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 عرس في مقبرة الملالي

كيف غسلت طهران هزيمتها بمساحيق النصر…

ورقصت على أنقاضها كأنها تزفّ نفسها؟

ثمّة في المشاهد الثلاثة ما يكشف الحكاية

كاملــة: فــي طهــران، رايــات تُرفــع؛ فــي بيــروت،

صــمت يعلــو؛ وفــي عمــق إيــران، أهــداف تُضــرب

بدقّة مَن يجلس داخل مكتب في طهران ذاتها.

ثـمّ خرجـت إيـران تقـول: لقـد انتصـرنا. والحـال أنّ

الرايات الكبيرة، كالوعود الكبيرة، كثيراً ما تخفي

فراغاً كبيراً. فهل هذه بقايا نصر؟ أم أنّ الهزيمة،

حين تبلغ أقصاها، لا تجد دواءً إلاّ في الخطابة؟

والحال أنّ المشهد كان أقرب إلى عرسٍ في

مقبرة: مواكب تهتف، وجنائز تخرج، وكلمات النصر

تُلقــى فــوق قبــور العجــز. هــذا المقــال لا يقــدّم
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اتّهامـاً، بـل يعيـد تركيـب مـا حـدث: كيـف خـاضت

إيران حرب اثني عشر يوماً، كيف سُحقت قدرتها

العســكريّة، وكيــف بقــي نظامهــا... فقــط ليُعلــن

الانتصار من تحت الركام.

ذاك أنّ فــي الســابع والعشريــن مــن ســبتمبر

ــه فــي ــالت إســرائيل حســن نصــر الل 2024، اغت

الضاحيــة الجنوبيّــة، ومعــه نــائبه وقيــادة الصــفّ

الأوّل. قبلهــا بأيّــام، فجّــرت عمليّــة "الــبيجر" آلاف

أجهزة الاتّصال لدى كوادر الحزب، ممّا شلّ قدرته

الميدانيّــة. ثلاثــة آلاف بيــن مُصــاب وصــريع. بنيــة

القيادة سُحقت. الجبهة الشماليّة صمتت.

ومــاذا بعــد؟ لــم تطلــق إيــران صاروخــاً. لــم يــردّ

الحزب. فقط خرجت شاشات قناة المنار بمرثيّات.

ــر القــدس، صــارت "المقاومــة" التــي أرادت تحري
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تقيم عزاءً لا معركة؛ كأنّها تبحث عن الشمس

في منتصف الليل؛ قد تجد ضوءاً، لكن ليس

الضوء الذي تدّعي البحث عنه.

بيد أنّ حزب الله، مثل كلّ تنظيم أيديولوجيّ

ــل ربّمــا ــادته فقــط. ب عميــق، لا ينهــار بمقتــل قي

يستعيد تماسكه بأشكال غير متوقّعة، كما فعل

بعــد مقتــل مغنيــة والموســوي سابقــاً. الفــارق

هذه المرّة، أنّ البيئة الإقليميّة التي كان يستند

إليها تتهاوى: فسوريا الأسد سقطت، وانقطع

طريــق طهران-بيــروت الــذي كــان شريــان الحيــاة

للمحـور. فبـأيّ خرائـط سـيعيد الحـزب انتشـاره؟

وعلى أيّ ظهر سيستند؟

ــرائيل ــوح أنّ إس ــو 2025، يل ــتحضر يوني وإذ نس

وأمريكا شنّتا حملة تدمير ممنهجة على المنشآت
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النوويّــة: نطنــز، أصــفهان، فــوردو. ســبع قاذفــات

B-2 أمريكيّة من قاعدة ميزوري، محمّلة بقنابل

خارقة للتحصينات من نوع GBU-57، ومعها أكثر

مــن ثلاثيــن صــاروخ تومــاهوك، مزّقــت البنيــة

التحتيّة لمشروع نوويّ عمره عقود.

مات ما لا يقلّ عن أربعة عشر عالماً نوويّاً من

الصــفّ الأوّل. وخــبراء هندســة الطــرد المتقــدّم

في فوردو، ومهندسو مفاعل أراك. كأنّ الهدف

لم يكن فقط تفكيك المنشآت، بل ضرب الذاكرة

الهندسيّة ذاتها. والضربة الأكثر قسوة لم تكن

في اليورانيوم، بل في رؤوس القرار العسكريّ:

في الثالث عشر من يونيو، قُتل الجنرال محمّد

باقري (رئيس الأركان)، والجنرال حسين سلامي

(قائد الحرس الثوريّ)، والجنرال غلام علي رشيد،
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ومهـــدي ربـــاني، وغلامرضـــا محرابـــي، وحســـن

ــا ــد كم ــن المشه ــت م ــماؤهم اختف ــق. أس محقّ

اختفت من غرفة العمليّات. أُطلق على تلك الليلة

ـــدام ـــلة- إع "Operation Guillotine" - المقص

ـــدماغ ـــل ال القيـــادات فـــي مشهـــد يُشبـــه شل

العسكريّ.

فُكّكت منظومة القاذفات بعيدة المدى بنسبة

تُقـــارب الثلـــث. القـــدرة الصاروخيّـــة الفاعلـــة،

بشهادات موثقة، تراجعت -على الأقل- بنسبة

55%، ليس فقط بتدمير القاذفات، بل عبر إصابة

مراكــز التحكّــم والإمــداد ووقــود الــدفع الصــلب.

وفـي ذروة هـذا السـقوط، خـرج خـامنئي يهنّـئ

الشعب بـ"الصمود"؛ صمود ماذا بالضبط؟

وفــي الــذاكرة، قبلهــا، فــي بيــروت وطهــران،
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قُطعــت رؤوس الحلفــاء: نصــر اللــه، إســماعيل

هنيـــة، قـــادة فيلـــق القـــدس، كبـــار مهندســـي

السلاح. لم يكن الردّ إلاّ نداءات الحزن... وتغريدات

تهديد لا تجرؤ على التنفيذ. لكنْ حتّى في هذه

اللحظة، يدرك المراقبون أنّ ما سقط هو البنية،

ــدّ ــيّ يمت ــوويّ الإيران ــامج الن ــة. فالبرن لا المعرف

لعقــود، والمعرفــة تبقــى. إســرائيل تعلــم ذلــك،

ولذلك قصفَت الوقت، لا فقط المواقع. كسبت

سنوات، لكنّها لم تُنهِ المسألة.

أغلــب الظــنّ أنّ الصــاروخ الــذي صــمت قبــل أن

يُطلَق يحكي قصّة أخرى. بعد نصر الله، توقّع

الجميع الردّ. لم يأتِ. رغم امتلاك الحزب ما يقرب

من مائة وخمسين ألف صاروخ، لم يُطلَق منها

صاروخ واحد. لا طلقة رمزيّة. لا مناورة رمزيّة. لا
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حتّى صاروخ بلاستيكيّ. الردّ كان قد وُئد قبل أن

ــم يكــن فــي وســعها ــران ل ــد. لمــاذا؟ لأنّ إي يول

حمـايته، لا سياسـيّاً ولا عسـكريّاً، فقـدمته قربانًـا

حينها؛ ""فهلوة" و "تذاكي" بطعم الزعفران

ــى ــدان إل ــن المي ــة" م ــحبت "المقاوم ــذا سُ هك

المذابح؛ من ساحات القتال إلى منابر العزاء؛ من

ــى ــاء عل ــى البك ــرائيليّ إل ــود الإس ــد الوج تهدي

ــردّ المســرحيّ؛  أربعــة عشــر الشهــداء. و كــان ال

صاروخاً على قاعدة العديد الأمريكيّة في قطر،

اعتُرضت كلّها، لم تُصِب هدفاً، لم تجرح جنديّاً، لم

تخرق جداراً، مع ذلك؛ فإنّ طهران صرّحت: لقد

ردَدْنا. 

م كــان هــذا هــو الــردّ. لا أكثــر. لا أقــلّ. ردّ مصــم 

للكـاميرا. لا دمـاء، لا هيبـة، لا تـأثير. فقـط عـرض
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محسوب لتبرير الكرامة أمام الداخل. وحتّى هذا

الردّ لم يكن تعبيراً عن القوّة، بل عن الخوف من

التورّط في ردّ أمريكيّ يهدّد النظام. لذا اختارت

طهران استعراض العضلات دون عضّ. والحال أنّ

الفارق كان أعمق من الصمت أو الضجيج: بينما

كانت إسرائيل تقصف المنشآت النوويّة ومقار

القيــادة ومواقــع إطلاق الصــواريخ، كــانت إيــران

تقصف الشوارع. لم تستطع حتى العثور على

هدف عسكري حقيقي تضربه. لا قاعدة جوية،

ــر لا ثكنــة، لا مركــز قيــادة. إســرائيل ضربــت لتغيّ

ميزان القوى؛ أمّا إيران، فضربت لتملأ الفراغ في

ــامج نشــرة العــاشرة. أرادت إســرائيل إرجــاع البرن

النووي الإيراني سنوات إلى الوراء؛ وأرادت إيران

فقط إرباك نشرة الأخبار.
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لعلّ السؤال الأكثر إلحاحاً: متى تحوّلت إيران من

ثـــورة إلـــى تمثيـــل؟ فـــي 1980، كـــانت تصـــدّر

الفوضى. في 2025، صارت تصدّر الشعارات. ما

بيــن البدايــة والنهايــة، ســقطت القــدرة، وبقــي

الخطاب. من دعم الحركات المسلّحة، إلى دعم

مــواكب القتلــى. مــن تهديــد الســفارات، إلــى

ــردّ عليهــا. مــن ــة لا تجــد مــن ي ــدات تويتريّ تهدي

الصواريخ إلى الصمت. إيران لم تعد ثورة -كما

ــن ــاً م ــاً... فارغ ــوراً ثوريّ ــبحت ديك ــل أص ــم- ب تزع

الداخل.

وثمّـة فـي تجـرّع خـامنئي لهـذا السُـمّ مـا يـذكّر

بسلفه الخميني حين تجرّع، على مضض، وقف

إطلاق النار مع العراق في 1988. لكنّ الفارق أنّ

الخميني شرب كأساً واحدة مُرّة، فيما خامنئي



12

يحتسي الكؤوس تباعاً: كأس سقوط نصر الله،

كــأس تــدمير المنشــآت النوويــة، كــأس اغتيــال

القادة العسكريين… وكأس الصمت المُذلّ أمام

كلّ ذلك. والحال أنّ الخميني، رغم مرارة كأسه،

احتفظ بهيبة "الإمام" وبقدرة على التعبئة؛ أمّا

ــردّد تعــاويذ خــامنئي فيشــرب ســمومه وهــو ي

النصر، كمَن يُخدّر نفسه قبل أن يُخدّر الآخرين.

هكذا تحوّل "الموت لأمريكا" من صرخة تعبوية

إلى همهمة طقوسية، ومن شعار يُرعب إلى

لازمة تُضحك.

ــن ــاً: حي ــارق جليّ ــوح الف ــراق، يل ــتذكر الع وإذ نس

ضربـــت إســـرائيل مفاعـــل أوزيـــراك فـــي 1981،

انتظــرت أمريكــا اثنيــن وعشريــن عامــاً لتُســقط

النظـــام بأكملـــه فـــي 2003، رغـــم أنّهـــا كـــانت
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تســـتطيع فعـــل ذلـــك فـــي 1991 حيـــن حـــرّرت

الكويت وجيوشها على أبواب بغداد. لماذا؟ لأنّ

صـدّام، بكـلّ جنـونه، لـم يكـن مفيـداً بمـا يكفـي

ليُبقــى عليــه 2003. أمّــا نظــام الملالــي، فــبين

النضال والنذالة يختار الثانية دوماً؛ بين المقاومة

والمقايضة لا يتردّد في بيع حلفائه بثمن بخس؛

وبين الثورة والثروة صار جليّاً أيّهما يؤثر.

والسؤال الذي لم يُسأل في مؤتمرات النصر:

لمـــاذا لـــم تُســـقِط أمريكـــا وإســـرائيل النظـــام

الإيرانيّ؟ لماذا تمّ ضرب الرأس... لكن لم تُقطع

ـــيّ – بهـــذا العنـــق؟ والحـــال أنّ النظـــام الإيران

الشكل الضعيف والمربك – مفيد. إيران تُرعب

بعض دول الخليج... فتُبرّر القواعد. إيران تُخيف

ــران تُشــوّش علــى ــات. إي ــبرّر العقوب الغــرب... فتُ
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ــبرّر احتــواءه. إنّهــا الفزّاعــة ــيّ... فتُ الــداخل العرب

التــي تخيــف الجميــع، لكنّهــا لا تُســقط أحــداً.

الوحش الذي يُطلق زئيره كي لا يفكّر القطيع

بالخروج من الحضيرة. نظام يهدّد دون أن يتحرّك،

يبتزّ دون أن يُطلق، يصرخ دون أن يعضّ.

بيد أنّ هذا لا يعني أنّها انتهت. بل ربّما تعيد

التموضــع، وتبنــي خطابــاً جديــداً بــردعٍ تقليــديّ

أشــدّ... علــى حســاب حلفائهــا الذيــن ســتتركهم

دائماً في خطّ النار. وهذا يقودنا إلى مَن يحتفل

بيــن الأنقــاض. عنــدما انتهــت الحــرب، تــوقّفت

الصــواريخ، تــوقّفت الغــارات، وبــدأت الاحتفــالات.

كــانت المقــابر تُجهّــز... والخطــب تُلقــى. إيــران

احتفلت. لكن ليس بالنصر. بل بأنّها لم تسقط.

وهذا بحدّ ذاته اعتراف ضمنيّ بالخسارة: حين
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يكــون البقــاء مجــرّد عــدم المــوت. تعريــف جديــد

للهزيمة.

لقد كانت حرباً قصيرة، لكنّها لم تكن ضدّ إيران...

بل ضدّ ما تدّعيه إيران عن نفسها. فإذا كانت

دولة تُقصف من السماء، وتُختَرق على الأرض،

وتُهان في قلب عاصمتها... ثمّ تعود لتقول: "لقد

انتصرنا"، فهذا لا يُثبت القوّة. بل يُثبت شيئاً آخر:

أنّها لم تعد تملك ما تخسره، إلاّ خطابها. وحين

يصــير الخطــاب هــو الملكيــة الوحيــدة، تغــدو

الهزيمة نصراً، والانكسار انتصاراً، والموت حياة.

هكذا، ببساطة، تُكتب نهايات الأوهام الكبرى:

، بل بهمس يدّعي الزئير.  لا بانفجار مدو


